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تحدي المناخ للنظام الدولي
* د. عبد المنعم سعيد

   المستشار الأكاديمي 

الافتتاحية

لكنــه أيضًــا مجــال واســع للتطــورات التكنولوجيــة الضخمــة التــي وصلــت إلــى مكانــة 

ــاح  ــتخدام الس ــة. وكان لاس ــة العالي ــا التدميري ــن وآثارهم ــن العالميتي ــع الحربي ــة م عالي

النــووي فــي نهايــة الحــرب الثانيــة تأثيــر كبيــر علــى الفكــر السياســي الدولــي الــذي 

قــام علــى أســاس أن الجنــس البشــري ذاتــه بــات مهــددًا بالفنــاء، ممــا يســتدعي خلــق 

ــم أن  ــا. ورغ ــا بينه ــس فيم ــل التناف ــدول، وتقل ــن ال ــاون بي ــد التع ــة تزي ــات عالمي مؤسس

ــلها  ــإن فش ــم، ف ــة الأم ــي عصب ــة ف ــى ممثل ــة الأول ــرب العالمي ــد الح ــرت بع ــوابق ج س

ــام  ــة نظ ــى إقام ــرة إل ــرب الأخي ــي الح ــرة ف ــدول المنتص ــع ال ــة دف ــرب الثاني ــع الح ــي من ف

عالمــي جديــد قــام سياســيًا علــى “الأمــم المتحــدة” الــذي ســرعان مــا تمــدد إلــى أبعــاد 

اقتصاديــة وثقافيــة ممثلــة فــي منظمــات “بريتــون وودز” )البنــك الدولــي، وصنــدوق 

النقــد الدولــي(، والمجلــس الاقتصادي والاجتماعي و”اليونســكو”، وعشــرات المنظمات 

إلــى الصحــة والغــذاء.  إلــى الطيــران  البريــد  المتخصصــة فــي الشــئون العالميــة مــن 

ــي  ــي ف ــاء الخارج ــى الفض ــوفيتي إل ــاد الس ــدة والاتح ــات المتح ــن الولاي ــروج كل م ــع خ م

نهايــة الخمســينيات مــن القــرن العشــرين واحتــدام “الحــرب البــاردة”، أصبــح العالــم أشــبه 

بقريــة صغيــرة فــي تفاعلاتهــا. ومع حلول الثمانينيــات من القرن العشــرين، والبــزوغ الكبير 

للثــورة الصناعيــة التكنولوجيــة الثالثــة تصاعــدت “الأجنــدة الدوليــة” لكــي ترتفــع بمــا أدت 

إليــه مــن تفاعــات جيوسياســية وجيواقتصادية إلى انتهــاء الحرب البــاردة، وانهيــار الاتحاد 

الســوفيتي، وقيــام “العولمــة” و”النظــام العالمــي” بقيــادة الولايــات المتحــدة. قــام 

“النظــام العالمــي” على حالة كثيفة من تفاعلات التجــارة والثقافة، والاعتمــاد المتبادل، 

والهجــرة الدوليــة، والتنافــس حــول الحصــة الأكبــر مــن الكعكــة الاقتصاديــة الدوليــة.

إلا أن النظــام العالمــي الجديــد الــذي بــات شــاملً للعالــم لــم يَخْــلُ مــن تناقــض مــع 

الــذي قــام علــى انفــراد الولايــات المتحــدة بقيادتــه، فــي الوقــت  النظــام الدولــي 

ــا  ــن قوته ــر م ــتعادة كثي ــي اس ــوفيتي( ف ــاد الس ــة الاتح ــيا )وريث ــه روس ــدأت في ــذي ب ال

الســابقة، وصعــود الصيــن كقــوة عظمــى بازغــة نتيجــة قدرتهــا علــى الاســتفادة مــن 

العولمــة. بــدأ هــذا التناقــض فــي الظهــور بيــن النظــام الدولــي القائــم علــى “القطبيــة 

ــدة. ــوى جدي ــى ق ــا عل ــوي موضوعيً ــات يحت ــذي ب ــي ال ــام العالم ــة”، والنظ الأحادي

ورغــم أن النظــام العالمــي نجــح فــي احتــواء الأوضــاع الجديــدة فــي أوروبــا الشــرقية، 

والتعامــل مــع الأزمــة الاقتصاديــة الآســيوية فــي عــام 1997، وحتــى الأزمة الماليــة العالمية 

النظــام الدولــي هــو عبــارة عــن مجموعــة مــن المتغيــرات 

التــي تتفاعــل مــع بعضهــا بعضًــا بيــن الــدول، وغالبًــا مــا 

ــي  ــام سياس ــه نظ ــة، أي إن ــام بالفوضوي ــذا النظ ــم ه يتس

راســخة.  وقيــم  مســتقرة  قواعــد  ودون  حكومــة  دون 

ــم  ــد دون منظ ــا بقواع ــا دوليً ــور نظامً ــب أن نتص ــك، يج لذل

لهــذه القواعــد. وتحصــل هــذه الفوضــى العالميــة لأن 

كل الــدول تتصــرف حســب مصلحتهــا الذاتيــة، وأنــه لا دولــة 

ســتتصرف بأخــاق، حيــث لا يوجــد مــن يؤمنهــا إذا تصرفــت 

فــإن  باختصــار،  أخلاقــي.  غيــر  بســلوك  الأخــرى  الــدول 

الجــزء الأهــم فــي تعريــف أي نظــام هــو توزيــع القــدرات 

العســكرية والاقتصاديــة بيــن الوحــدات المشــكلة للنظام. 

الدولــي هــو مجموعــة القواعــد  النظــام  بشــكل عــام، 

ــات  ــن الجه ــات بي ــم العلاق ــي تحك ــراف الت ــر والأع والمعايي

أســاس  علــى  الدوليــة  البيئــة  فــي  الأساســية  الفاعلــة 

إذا  للقــوة  هرمــي  بنــاء  يتكــون  ومنــه  القــوى”،  “تــوازن 

ــن  ــا م ــن يليه ــى كل م ــدة عل ــوة وحي ــه ق ــت في ــا تفوق م

القــوى المختلفــة. فقــد صــار النظــام الدولــي ذا “قطبيــة 

ــال  ــى خ ــا العظم ــبة لبريطاني ــدث بالنس ــا ح ــة”، كم أحادي

ــى  ــة الأول ــرب العالمي ــوب الح ــى نش ــن 1815 وحت ــرة م الفت

1914. ويصيــر النظــام ذا قطبيــن، كمــا حــدث بعــد الحــرب 

المتحــدة  الولايــات  مــن  كل  وانفــراد  الثانيــة  العالميــة 

والاتحــاد الســوفيتي بقمــة العالم. ويصبح النظــام متعدد 

الأقطــاب، عندمــا يتنافــس علــى القطبيــة فيــه عــدد أكبــر 

مــن الــدول التــي تتنافــس وتتنــازع فيمــا بينهــا، كمــا الحــال 

خــال الفتــرة مــا بيــن الحربيــن العالميتيــن الأولــى والثانيــة.

النظام الدولي والنظام العالمي

التفاعــات  مــن  ســاكنة  حالــة  ليــس  الدولــي  النظــام 

علــى أســاس القــوة العســكرية والاقتصاديــة فحســب، 
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القــوة  مكانــة  إلــى  الصعــود  فــي  الســابقة،  الثلاثــة  العقــود  خــال  العولمــة  مــن 

العظمــى فــي النظــام الدولــي، ومــن ثــم طرحــت دعــوات لمراجعــة النظــام الدولــي، 

بحيــث تقــوم فيــه شــراكات جديــدة تختلــف عــن الانفــراد الأمريكــي. رابعهــا: أن روســيا 

التــي عانــت كثيــرًا خــال العقــود الثلاثــة الســابقة، عــادت إلــى العالــم مــرة أخــرى، تحــت 

قيــادة فلاديميــر بوتيــن، لكــي تراجــع نظــام مــا بعــد الحــرب البــاردة، الــذي لــم يحتــرم لا 

اتفاقيــات هلســنكي ١٩٧٤ ولا اتفاقيــة منظمــة التجــارة العالميــة.

أزمة المناخ والنظام العالمي 

فــي ظــل هــذه الظــروف التــي يشــهدها النظــام الدولــي مــن مراجعــات وحــروب 

وأوبئــة، هنــاك تهديــدات جاريــة لمصيــر الكوكــب تظهــر فــي أشــكال مهــددة لحيــاة 

ــل  ــى تنتق ــدد بفوض ــا يه ــرات، بم ــاف البحي ــرارة، وجف ــاع الح ــات، وارتف ــر بالفيضان البش

بيــن الــدول والأقاليــم. وتعــد أزمــة تغيــر المنــاخ جــزءًا مــن عمليــة العولمــة المســتمرة 

فــي جميــع أنحــاء العالــم، حيــث تؤثــر القضايــا -بمــا فــي ذلــك تلــك المرتبطــة بالبيئــة- 

ــة- لا  ــة وبيئي ــر علمي ــة نظ ــن وجه ــة -م ــإن القضي ــك، ف ــع ذل ــي. وم ــام الدول ــى النظ عل

التحــولات  تشــكله  الــذي  الخطــر  علــى  العلميــة  الأدلــة  إلــى  بالنظــر  فيهــا،  جــدال 

المناخيــة للبلــدان، مــن حيــث الحرائــق والأعاصيــر والفيضانــات.

وعلــى مــدى العقــود الثلاثــة الماضيــة، اتخــذت القضيــة أبعــادًا سياســية فــي النظــام 

الدولــي تــدور حــول تحمــل المســئولية عــن أزمــة المنــاخ والأضــرار التــي تســببها نتيجــة 

انبعاثــات الكربــون مــن مختلــف الصناعــات. المعضلــة الكبــرى مــع أزمــة “عالميــة” 

أنــه ليــس ممكنًــا التعامــل معهــا بينمــا النظــام “العالمــي” كلــه  بهــذا الشــكل، 

ــة  ــات ملزم ــه اتفاق ــي وج ــان ف ــن يقف ــر اللذي ــتقطاب والتوت ــن الاس ــة م ــذه الدرج به

لجميــع الأطــراف. فهــل يمكــن لمؤتمــر “كــوب 27” المنعقــد فــي شــرم الشــيخ أن 

يخلــق جســورًا تســمح ببــدء سلســلة مــن التوافقــات العالميــة الجديــدة التــي تســمح 

بعــزل التعامــل مــع القضايــا “الجيوسياســية” عــن تلــك ذات الصفــة العالميــة، والتــي لا 

ينجــو منهــا لا شــرق ولا غــرب، ولا نظــم ديمقراطيــة أو غيــر ديمقراطيــة، ولا مجتمعــات 

ــة؟. ــرى نامي ــة ولا أخ متقدم

فــي النهايــة، هــل يظهــر نظــام عالمــي جديــد يعالــج بالفعــل مشــكلات القــرن الحادي 

والعشــرين، بمــا فيــه مــن أزمــات مثــل الأوبئــة والمنــاخ، وتحديــات التفكيــك للعولمــة، 

التواصــل  جعلــت  جديــدة  تكنولوجيــة  أنمــاط  مــع  والمواجهــة  الإقليميــة،  والنظــم 

الإنساني أكبر من أي وقت مضى، بينما العزلة وسياسات الهوية تتأصل مع كل لحظة، 

وقــد يبــدو الأمــر كلــه متناقضًــا، ولكــن كان هــذا دائمًــا هــو مفتــاح التطــور الإنســاني؟.

فــي 2008؛ إلا أنــه بــات واضحًــا أن هنــاك مفارقــة قائمة بين 

واقــع النظام الدولــي وحالة النظام العالمي. فــي الأولى، 

كانــت الــدول تدافــع عــن مصالحهــا “الجيوسياســية” فــي 

القيــادة والهيمنــة. وفــي الثانيــة، تعاونــت الــدول للدفــاع 

ــع  ــا تدف ــح ذاته ــذه المصال ــة، وه ــا الوجودي ــن مصالحه ع

ــدور  ــس بمق ــه لي ــط لأن ــس فق ــر، لي ــو أكث ــا ه ــاه م ــي اتج ف

كل دولــة بمفردهــا حــل قضايــا مــن الاتســاع والعمــق 

والاســتمرارية مثل الاحتباس الحــراري والأوبئة التي تتطلب 

تعــاون جميــع الــدول، وإنمــا بقــاء أو زوال الجنــس البشــري.

أزمة أوكرانيا والمواجهة الدولية

شــهد النظــام الدولــي خــال العاميــن الأخيريــن تغيــرات 

جوهرية، أولها: أن المعســكر الغربي في عمومه والولايات 

المتحــدة خاصــة واجهــا قــدراً كبيــراً مــن الوهــن تجسّــد فــي 

هزيمة واشــنطن وتراجعها وخروجها من الشــرق الأوسط، 

ــب  ــن مذاه ــا بي ــي م ــي الداخل ــا السياس ــن تقلبه ــاً ع فض

انقســام  إلــى  النهايــة-  -فــي  أدت  متعــددة  سياســية 

مجتمــع  فــي  المطلــوب  التوافــق  عــن  وعجــز  وتشــرذم 

سياســي ليبرالــي وديمقراطــي. ثانيهــا: أن مجــيء وبــاء 

كورونــا وفشــل الولايات المتحدة ومعها المعســكر الغربي 

فــي مواجهتــه، فضلً عن قيــادة العالم فــي التعامل معه، 

أخــذ الكثيــر مــن ســمعة القــوة والتكنولوجيــا الأمريكيــة.

الأوكرانيــة  الروســية  الحــرب  مــع  جــاء  التغيــرات،  ثالــث 

التــي أشــعلت حزمــة كبيــرة مــن الاحتمــالات العالميــة 

تبــدأ مــن أوكرانيــا، وتمــر بحــرب أوروبيــة شــاملة، كتلــك 

التــي عرفهــا الأوروبيــون فــي قــرون ســابقة، حتــى تصــل 

إلــى حــرب عالميــة بيــن روســيا وحلــف الأطلســي. صــارت 

الحــرب الروســية الأوكرانيــة أزمــة دوليــة بامتيــاز تمــسّ 

ــت  المصالــح العليــا لكثيــر مــن دول العالــم بعــد أن مسَّ

نتائجهــا  وأدت  الأوروبــي،  الأمــن  العســكرية  العمليــات 

الاقتصاديــة إلــى تضخــم عالمــي يُوجِــعُ قضايــا الطاقــة 

والغــذاء والبنــاء فــي العالــم.

انتهــاء  بعــد  القائــم  الدولــي  النظــام  أصبــح  وعندمــا 

الحــرب البــاردة يعانــي وهــن القــوة الغربيــة المســيطرة 

وتحالــف  المتحــدة  الولايــات  فــي  المتمثلــة  وقيادتهــا 

ــتفادة  ــي الاس ــذت ف ــي أخ ــن، الت ــدأت الصي ــي، ب الأطلنط

المركز المصري للـفكر و الدراسات الاستراتيجية


